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الخالق عليترجمة عبد - -

مقالة منى الطحاوي التي تحمل  عنوان " الرجال العرب يكرهون النساء، لماذا يكرهوننا ؟" تشعل فتيل المطالبة    

بتغيير جذري في العلاقة بين الجنسين . إنها دعوة إلى  ثورة جنسية في العالم العربي،  تزعم كاتبتها أن الرجال 

جدالا شرسا حول استعباد المرأة في بلدان مثل مصر و المغرب  العرب " يكرهون " النساء العربيات. أججت المقالة

.و العربية السعودية

انقسمت النساء حول المقالة  التي كتبتها الصحفية الأميركية المصرية الأصل منى الطحاوي و التي تشجب " القلب 

ليست لدينا حريات لأنهم  النابض بكراهية النساء في الشرق الأوسط " و تؤسس لتصعيد مبكر من خلال القول "

."يكرهوننا ... نعم ، يكرهوننا. يجب أن نقر بذلك

الطحاوي ليست الوحيدة التي تؤكد   أن الثورات  تأتي و تذهب لكنها لم تفعل سوى القليل لصالح المرأة العربية. 

للرئاسة. لا يزال مقعد، ليس بينهن واحدة مرشحة  500هناك ثماني نساء فقط في البرلمان المصري الذي يضم 

 350العنف المنزلي و الزواج الإجباري و الختان جزءا من الأمر الواقع في منطقة تغطي أكثر من عشرين بلدا و 

مليون نسمة . تزعم الطحاوي أن المرأة، حتى بعد هذه (الثورات) ،  لا تزال متسمرة في البيت و لا تمتلك  الحق في 

أو حتى  –لى استحصال الإذن من الرجل عند سفرها وغير قادرة على الزواج التنقل بسيارتها الخاصة و مجبرة ع

.دون موافقة و مباركة الراعي  المسؤول عنها  -الطلاق 

يجب نسف النظام السياسي و الاقتصادي بالكامل، هذا النظام الذي يعامل نصف البشر مثل الحيوانات، و نسف أنواع  

المنطقة و تبعدها عن مستقبلها . و ما لم ينتقل الغضب من الظالمين القابعين في الاستبداد التي تضيق الخناق على  

."القصور الرئاسية إلى الظالمين في شوارعنا و منازلنا، فان ثورتنا لم تبدأ بعد

% من النساء المتزوجات في مصر سبق أن خضعن  90تعتمد الطحاوي في انتقاداتها على الأدلة القولية و العملية : 

لختان باسم  التربية  الصحيحة"، لا يوجد بلد عربي واحد تتوفر فيه المساواة بين الجنسين، فالنساء السعوديات تمت ل

مقاضاتهن بسبب تجرؤهن على قيادة السيارة. تثبت الطحاوي المفارقة في أن المرأة هي التي يجب سترها بسبب 

.الدوافع الجنسية للرجال العرب



من النساء في العالم العربي اعترضن على إدانة الطحاوي للرجال . تقول جمانة حداد  الكاتبة و إلا أن هناك الكثير  

الصحفية اللبنانية " اتفق مع معظم ما ذكرته الطحاوي إلا أن الشيء الوحيد الذي لم تعترف به هو أن المسألة لا تتعلق 

كره النساء. هذه الديانات تعزز المعايير و الأنماط الدينية  بكراهية الرجال للنساء ، و إنما بالديانات التوحيدية  التي ت

التي وجدت منذ زمن بعيد. ليس هناك إمكانية للانسجام ما بين التوحيد و حقوق المرأة، فالتعاليم تنكر حقوق و كرامة 

حقوق الشخصية المرأة ". من جانبها أضافت داليا عبدالحميد الباحثة في القضايا  الصحية في المساعي المصرية لل

قائلة " من البساطة المفرطة أن نقول إن الرجال العرب يكرهون النساء العربيات، إنها تقدّمنا على أننا بحاجة إلى 

الإنقاذ، أنا لا أريد أن ينقذني احد لأني لست ضحية. يمكننا أن نضع كل النساء المصريات في فئة واحدة و نترك 

شاكل المرأة في الريف المصري". تقول سارة نجيب الناشطة السياسية في مصر " النساء العربيات. مشاكلي لا تشبه م

بصراحة أعتقد أن من المهين أن نسأل ما إذا كان الرجال العرب يكرهون النساء العربيات، إن الأمر  كما يقال  إن 

ية التي ترشحت العام الماضي كل المسلمين هم إرهابيون و كل اليهود شريرون ". تقول لينا بن مهني الأستاذة  التونس

لجائزة نوبل للسلام " يبدو لي أن هذه المقالة تعمم كل الرجال  بشكل غير دقيق من منظور شخصي بحت ، فإذا كنت 

اليوم كاتبة تدافع عن حقوق المرأة و غيرها من المجاميع، فلأن والدي مناصر للمرأة أكثر مني ". تقول لينا إن 

يعملون معا للدفاع عن حريات و حقوق المرأة " الأمثلة التي اقتبستها منى الطحاوي  الرجال و النساء في تونس

حقيقية لكن أن نجعل الكراهية سببا للتمييز بين الرجال و النساء فان ذلك  شيء مبالغ فيه و لا مبرر له. عليك أن 

الأنظمة العربية كانت دائما تحدد  تنظر إلى كل العوامل التاريخية و الاجتماعية و السياسية التي تقف وراء ذلك.

آفاقنا وتقوض أنظمتنا التعليمية و تقيد وصولنا إلى الثقافة. إنها ستراتيجية للتلاعب بالجماهير و توجيهها إلى اتجاه 

معين ". في بيروت تشير جمانة إلى أن الرجال ليسوا هم المسؤولين الوحيدين و إنما النساء مسؤولات أيضا " الكثير 

ساء يساندن مثل هذه المفاهيم السلبية  مثل  تأييد اولوية الرجل، و  تعزيز النظام الديني و الطاعة و الخضوع من الن

و التبعية المالية . هناك كثير من النساء لا يؤمنّ بدور المرأة في العمل أو في المطالبة بحقوقهن السياسية . هذه 

م الدين ". رغم أن ذلك قد يكون صحيحا، إلا أن القانون اللبناني نفسه المطالب من المستحيل تحقيقها استنادا إلى تعالي

يناهض المرأة في عدة مواضع. تقول سيذريدا جيجي عضوة البرلمان اللبناني " ليس هناك قانون يحمي المرأة من 

نا بتمرير العنف المنزلي، فالرجل يمكنه انتهاك زوجته و حتى اغتصابها ولاشيء يحميها من ذلك. قبل شهرين قم

مسودة قانون يمنع القتل غسلا للعار. قبل ذلك كان يمكن للأب أو الأخ أن يقتل المرأة من أسرته  إذا علم أنها تقابل 

."رجلا غريبا، و لا يقضي أكثر من شهرين في السجن " لقد تغير ذلك الآن إلا أن تغيير الآراء يستغرق وقتاً أطول

د من بين عدة مجموعات تتعرض للظلم. ففي مقالة على موقع ( تعليق مجاني ) يقول آخرون إن المرأة هي جزء واح

هذا الأسبوع ، قالت نسرين مالك " نعم، في السعودية لا تستطيع المرأة قيادة السيارة، لكن الرجال أيضا لا يمكنهم 

رات العذرية إلا أن انتخاب حكومتهم بل تحكمهم عائلة مالكة واحدة . و في مصر صحيح أن المرأة تخضع لاختبا

الرجال يمارسون اللواط أيضا. في السودان يتم جلد النساء بسبب ارتداء البنطلون إلا أن الأقليات العرقية مهمشة 

أيضا  و تعاني  الهجمات. علينا  ألا نقلل من قيمة القضايا التي تواجهها المرأة أو نهملها، لكن يجب أن نضع هذه 

لمطلوب هو إصلاح شامل. لا يمكن للمرء أن يحصر المشكلة العالمية المعقدة بمجرد القضايا في سياق أوسع حيث ا

الجنس ". ليلى المراكشي، منتجة الأفلام المغربية،تأخذ القضية من جانب الكراهية و تزعم أن الكثير من الرجال 

وره يجلب الكراهية .  و الذي بد –العرب يتعرضون للقمع أيضا " إنها ليست مسألة كراهية بل خوف من النساء 



هناك الكثير من الإحباط بين الرجال في العالم العربي، يبدأ بالإحباط الجنسي مرورا بالإحباط من كبح حرية الكلام و 

عدم الحصول على حرية سياسية ".  ربما تكون تونس قد تمتعت خلال تاريخها بأكثر الآراء ليبرالية تجاه حقوق 

من تغير ذلك رغم الثورة التي حدثت العام الماضي. تقول سلوى اونالي أستاذة  الأدب المرأة، إلا أن هناك مخاوف 

الأميركي و الانكليزي في جامعة تونس " لقد تغيرت الأمور خلال أشهر قليلة، فاليوم لا يمكنني ارتداء التنورة 

دأ هذا التغيير قبل سنتين عندما القصيرة  في الحرم الجامعي خوفا من أن يهاجمني احد، و أرتدي بدلها البنطلون. ب

ازداد عدد النساء اللواتي يرتدين  الحجاب". تقول سلوى إن الحاجة ماسة إلى ثورة جنسية " إلا أن التوقيت غير 

مناسب الآن، فانك تحتاج أولاً إلى ثورة ثقافية لتدريب الشعب على التفكير بإطار ذهني حرج و أن تأخذ بالحسبان 

لعالم لترى أن الثقافة العربية هي مجرد ثقافة واحدة بين الثقافات، ليس بالضرورة أن تكون هي تعدد الثقافات في ا

."الأفضل . الثورة الجنسية ستكون مضيعة للوقت ما لم يتعلم الناس أولاً تقييم ثقافتهم مع بعض الابتعاد عن المقدسات

تاج إلى ثورة جنسية بقدر ما يحتاج إلى ثورة ثقافية تقول الصحفية المغربية نادية لمليلي إن العالم العربي لا يح 

بالطريقة التي يتم فيها كسب الناس و الفصل بين الجنسين " يبدو لي أن المشاكل التي تواجه المرأة العربية ناجمة عن 

ة الافتقار إلى التفاهم بين الجنسين و الذي يعود قبل كل شيء إلى عدم السماح باختلاط الجنسين و إلى الرغب

المهووسة للأنظمة العربية في إبقاء المجتمع منقسما : الرجال في جهة و النساء في الجهة الأخرى. فمن خلال عزل 

الجنسين تريد الأنظمة العربية السيطرة على الإغراء الجنسي، لكنها لا تلغي الإغراء بل إن العزل  في الواقع يزيد 

رجل و المرأة ". و تضيف نادية قائلة " المشكلة في مجتمعاتنا هي أن من الإغراء و ينتهي بالعنف في التعامل بين ال

المرأة تعشق أبناءها بدلا من زوجها، و الرجال يعشقون أمهاتهم بدلا من زوجاتهم. الرجال و النساء لا يفهمون 

يتعاشرون مع بعضهم البعض بسبب عدم وضوح التعامل في ما بينهم  لأنهم لا يقضون أوقاتا كافية معا أو أنهم لا 

."بعضهم بشكل كاف
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